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تقبيدوهو"،"الآدابمجلةمنالماضيالعددقراءة

نأأناوأرادنياستعادتهإدريسسهيلالصديقأرادللمجلة

فينعيشهالذيالظرففيتتحؤلالقراءةهذه،أكتبه

إحساسآتفترض،مضىعددفقراءة.مشكلةإلى،بءروت

بأنضمنيوافتراض،قريبءبماضعلاقةأنهاأي.بالزمن

أنناهيوالمشكلة،الأمسغيرهواليوموبأنيتغثر،الزمن

همنحنولا،الزمنهوالزمنفلامغاير،واقعفينعيش

عنالزمنيةوتنتفي،المستقبلنقرأكأنناالماضينقرأ،نحن

وهكذا.الموتفيبل،المطلقفيليسلندخلأفعالنا،

الذيبموتنابعلاقتنامرهونة،القراءةعلىقدرتناتصبح

الخيانة.لقدرمتروكةوبلاد،تموتمدينةفي،نعيشه

ضدفعلهو،نكتبأنومجردصدورقا،مجردأنغير

مقاومةأنباليقينمليئآكنت.دائمآأعتقدكنتهكذا:الموت

ممنوعةالحياةكانتوإذا،الحياةفيالانغراسفيهيالموت

خمسةتصبحالعددصدور)معأشهرأربعةمنذبيروتفي

المقاومةفإنشيئآ؟(،الحقيقةهذهتضيفهللكنأشهر،

منذ،الأولىللمرةهكذا.والقراءةللكتابةأي،للخيالهي

عنأفلاطونحكايةفهمت،7591عام،الحربهذهبداية

وأن،حقيقةالكهفأنلمببدامرةلأول.والظلالالكهف

منالخوف،الخوفواعتراني.عنهالحلمناظلالهيالحياة

،والقراءةالكتابةتقودناوأن،الوهمهيالحقيقةتكونأن

التيالحروفتكونوأن،مقاومتهبدل،الموتعلىالتع!دإلى

هيالكهرباء،منالمحرومةبيروتشموعضوءعلىتتداعى

حيننقاومهل،أتساءلالأولىوللمرة.فقدناهالمعرفةظلال

شيئآ،الاستمرارعلىالجنونيإصرارنافينقدمهل؟نكتب
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فيموجودةنخالهاونحن،سقطتمواقععنندافعأم

وهمنا؟.

عنالاعتذارإلىستقودنيفهي،التساؤلاتأتابعلن

بعضتسجيلقبل،سأحاولبل،الماضيالعددقراءة

مسألتين:إلىأشيرأنالعدد،علىالملاحظات

الأدبيةالمجلةأصبحت""الآدابأنفي،الأولىالمسألة

لهوهذا)!(.منتظمبشكل،بيروتفيتصدرالتيالوحيدة

مجدعنأخيرآمدافعآنفسهنضبإدريسسهيلكأن.دلالته

كأنهأو،ذكرياتهسوىالمجدحصانةمنلهايعدلمثقافة

،الظروفكلفيتستمرأنتستطيعالثقافةإنيقولأنيريد

والقبول،والتراجع،الكمونإلىالظروفاضطرتهاوإنحتى

تمسدركانتمدينةفياليوموحيدة""الآداب.بالتهميش

وهذأ.العربيالعالمفيالأدبيةالطليعيةالمجلاتجميع

منمتناقضآشعورآنف!صيفييثرهـانوالعناد،الاستمرار

ولاتستمر،التيبالحياةإعجاب.واللامبالاةالإعجاب

هذاأنوأعتقد.الاستمرارهذاعلىإصرارهاتجاهمبالاة

.رموشإلىللتحؤلرفض،جوهرهفيهوالمتناقضالشعور

وأأطلقتالتيوهيتعلمفيها،وقنفيهابمابيروت

تريدلاأنها،الماضيفيالعربيةالثقافةرموزجميعاستقبلت

رمزآنريدولاالرموزنحبنعدلمرمز.إلىتتحولأن

ولذلكشيئآ،نطلبلالذلك.للموتجديدآونصبآجديدآ

بنا.الآخرينلامبالاةمننباليلاأيضآفنحن

نيسانفيصدرعددآأناقشأننيهي،الثانيةالمسألة

لكن.شهرينمنذأناقشهأنالمفترضمنوكان،الماضي

التيوالنصوص،يمرالمكأنهمامراوالشهرانتبذد،الآن



الشعورهذا.تطرحهاالتيالقضايابلازمنيةتحفلأمامي

سيلفيلاحظناقدوكنا،يرعبنيماهوالزمنبلازمنية

مطلعمنذبيروتفيصدرتالتي""الأكاديميةالمجلات

يعودبأنهالواقعذلكفسترنايومها،اللازمنيةهذهالثمانينات

عندمعرفةتقيئإلىالعرببالمثففتحؤلإلىأي،القمعإلى

غطاءإلىلتحؤلهاالمعرفةفيالتقنيةتتعفمأنوخفنا،الأنظمة

والديكتاتورية،بالتخففالمحكومةالبلادهذهففي،للقمع

.حجابمجردالتقنيةالمعرفةتصبح

نقرأونحنونواجه،نفسهالأدبإلىاللازمنيةتنتقلاليوم

هوالعددهذانصوصأهئمولعلبها،الماضي""الآدابعدد

،بيروتفيهنايلفناالذيالجاذبيةانعدامولعل،المذكرات

برفته.العربيالواقعجاذبيةلانعدامانعكاصهو

الذاتيةالسيرة

سهيلسيرةمنالثانيالفصلهوالعدد،فينصقأهم

العددفيالأولالفصلإدري!نشروقد،الذاتيةإدريس

إلىإدريسعودةهوالنصقهذافييستلفتناما.الأسبق

الذي"،اللاتيني"الحيثلاثيةفصاحب.الإبداعيةالكتابة

فييعود،الحديثةالعربيةالروايةملامحتشكيا!فيساهم

فالسيرة.العربيةالثقافةفينادرفنكتابةإلىالذاتيةسيرته

نأبعدخاصة،لغيابهسببآأفهمولا،غائبشبهفنالذاتية

بوصفه،الفنهذايؤشسىأن""الأيامفيحسينطهاستطإع

تمتاز،فنئةأدبيةوكتابة،للذاتواكتشافآ،الوعيمناقترابآ

فييقتربإدريس.وتسجيلهبزمنهاالإحاطةعلىبقدرتها

أدبيآسجلأانسيرةهذهتكوقأتبوعيمسثحاسيرته

ملامحهابعض!سمالتي،بيروترأئحةنشئمفيياواجتماعيآ،

البدأياتزمننستعيدأيضتوفيي"،الغميق"الخندقفي

ألمحلاتفىةتت؟حتقت،!لحداش!-،ش11"-الأ!
-ص-!حمسىقي-بتكل

سوىأقوأأسيرةأحفلأنأستطيعلا.العربيةالأدبية

الذيالنمقوجهةأست!ثرثأتأستطيعلكننيمنها،فصل!!ت

نأعليهأنيعرفهو!حقيقيئتحذاأمافإدريس،يكتب

أدبية،-أجتماعيةشهادةنضةيكوتوأنجدجمدبنصغينهفر

منالهرببثقوبفيئتالتيذاكرتنا،ثقوببعضيسذوأن

الواقع.مواجهة

القديمةالأسئلة

النمطهذاطرحإلىأبوكفبأحمددفعماذاأدريلست

أعادتالتيكفأبو!مقابلة.أدونيسعلىالأسئلةمن

فيعميقآخللأتكشف؟"المصور"عمتنشرها""الآداب

وأأدبيةقضيةأيةتطرحلافهي.العربيةالثقافيةالحياة

ذكرنيءبشكل،لأدونيسأتهاماتتوتجهأنخاول،لثععرية

شرفةعلىيقفونالشعراءكانحين،الستيناتأواخربأجواء

القبيلة.شعراءبوصفهم،العربيالزمن

كانالتيالشعراء""حربتعدولم،الشرفةانهارتلقد

اللبنانية،الصحافةزواريبفيالبياتيالوهابعبديشعلها

تنتقل،أخرىومرةوالرثاء.بالشفقةالشعورغيرفيناتثير

عملهفيأدونيسيناققأنمنوبدلأمصر،إلىالحربهذه

مناتهاماتإليهتوخه،والنقديةالفكريةمقترباته،الشعري

عليهامضىاتهاماتوهي،شاكلوما""الشعوبيةنوع

الحداثةمؤسسيمنالآخرونوالشعراءأدونيس.الزمن

وصار،العرببالأدبتاريخفيدخلوا،العربيةالشعرية

التطوربابتفتحالتيالأسئلةمنآخرنوعآيتطلبنقاشهم

تجربةتناقشأنالمفترضمنصارالشعر.فيوالتحؤل

جهة،منالراهنالشعريالتطؤرآفاقضوءعلىالمؤشسمين

شعريقعأين.بأسرهالعربيالأدبنصابفيتدخلوأن

فيالشعريحاورأنيستطيعهل،العربيالشعرمنالحداثة

فيالشعرمناليومهوأين؟يجاورهوأنالكلاسيكيةمرحلته

.خاص؟بوجيماالثالثالعالموفي،العالم

أنغير.تناقشأنالمفترضمنالتيالأسئلةهيهذه

يحتفي،احتفاليآيبدو،كمايزالما،العربيالثقايخاالوسط

الجوهر.وينسىبالقشور

والمرآةالصورة

لأعمالعربية"قراءةمقالهفيستيتيةصلاحالشاعريقذم

فالثقافة.المعاصرةالعربيةللثقافةشموليةرؤية"،أوروبية

جدليةمنجزءبالتاليوهي"،بريئةتكونأنتستطيع)إلا

الشموليةستيتيةوقرأءة.المتوسطضفتيبينطويلصراع

تنتثظف"!ىث؟صى+المعئتدثان!لاةسة3هذب!يةتلتقصأنخاو!

الثقافةإلىالغربيالنصقفيهايهاجرانتيالكيفيةدراسة

"سارترغيرهوالمثالسبيلعلى"فسارتر-العربي".العرية

القومية،الإيديولوجيةصياغةفييساهمهناإنه"،الفرنسي

منولاقريبمنلاالقوميبالفكرلهعلاقةلاهناكبينما

وحيمصدرهنايكونأنيستطيعالمحافظإليوتبعيد،

تربهةفييتحول،بيرسجونوورث،اليساريينأسلشعراء

والسريالية،العربياللغويالبحرفياندراجإلىأدونيس

السريالية.غيرإلىالحديثالشعرصوفيةفيتتحور

يستطعلم.والنضجالتمردمنمزيجإنهيتغتر،كبيرشيء

المبنىسياقفيدخللقد.نموذجآيكونأنالغربيالنموذج

فالغربلذلكجديد.منتشكيلهوأعيد،العربيالثقافي

مسألةيصبح،ا!رويالذعبدمرةاقترحكمالنا،كمرآة

هي،نفسهالوقتفيأضىمرآةوهناك!!آةإف.إلثكالية



إعادةبمعنىبلتكرارها،بمعنىليسبثقافتنا،علاقتنا

إنتاجها.

علاقتهافيالعربيةالروايةمسألةهيأخيرةمسألةتبقى

لافتةستيتيةيثيرهاالتيالإشكاليةأنهناأمحتقد.بالغرب

قليلة،أعمالمنينطلقفهو،جديدةغيركانتوإنللنظر

إلىجبراننبيئمن.الوطنإلىالعودةفكرةمن،اكساسية

إلىاللاتينيالحيئومن.الصالحالطيبسعيد،مصطفى

زاويةفيالغربنرىأثنستطيعأنناغير.قصيريألبير

المباشرالوجودوفيأولأ،الأشكالفي،الروايةمنأخرى

جهة،منالأوروبيبالشكلوعلاقتهوائيارالشككفيثانيآ،

كما،الشكلهذأعلىالتمردالجديدةالروايةمحاولاتفيثم

فيأومحفوظ"ثلاثية"في،الداخليواقعهفينراهأننستطيع

بنيتهافيالكولونياليةتصفالتيالأعمالمنالعديد

طغتانتيبرااثئتف)!شخصب5!خامقكأ"!د،إلدأخنية

العربية.،الروائيةالكتابةمجملعلىفترة

والشعرالقصة

مقالأنرغمالعدد،موادبقيةعندطويلأأتوففلن

علىيلقيهاالتيبالأضواء،يستوقفطهازيالرحمنعبد

عنمقالهفيالهاشميبشيرأنورغم،البريكانمحمودتجربة

،العربالأدبيالنقدفيعادةتناقشلاهامةقضيةيثيرالمازني

استفاضةأكزبحثآالهاشميصتتستحقكانتقضيةوهي

وتحليلية.

فيالبحثأين،لأسألالقصصعندأتوقفسوف

العددقصصتكونلاأنأتمنى؟اليومئكتبالتيالقصة

فيلأنها،العربيةالقصيرةالقصةتياراتعنمعبرةالماضي

عليد..التجاربوليسالتمارينتشبهقصصمجملها

الكتابةإرصاصاتعنديبقى"،والأرض"القبضةفيحجازي

منإشكاليآ،أدبآأنتجتالمحتلضدالمقاومة.المقاومةحول

حدودفيالقصةتبقىهنا،...آخرهإلىكنفانيإلىحبيبي

أعماقفيالبحثدونوطنيموقفصياغةعلىالمتمرين

الرمزيةإلىفتعيدناالعياديبكرأبو""كلابأط.الشخصيات

لوحةرسممحاولةالبابفتحمنار"لوحة"وتبقى،المباشرة

.قراءةمنأكثرتستحققضةإنها،جديدةبتقنيات

لا،"اطوفاناوإ)ب!هـ!!قصيدتهفيإلخزشجيشالداسعل

اسدورازوإائترذد،هذأيصتبلوحدها،بيروتيصف

الحديت:الشعريجتاحالذيالذاتي

سلالتيجذورعنأبحث"أسريت

واحتوانياقديمةالطرقيشاخت

..."زمانيبيوصؤح..تعب

الحداثةعموددخولمنالقصيدةتعب،التعبإن

قواعدتكسرأنالحديثةللقصيدةآنأما.وتكراره

؟.بلغتهالحاضرعنالبحثهذافيوتنغرس،الخمسينات

!يمباكصر1راص
ص!!عت:ا!مدبيئاكىجملر1

إح!!رافيءيع!!صهـ!ص

كمجواوينبلم.

ا!سحار.
التفثمم!عقاد"

مرويا!او!سصص

ة!غيوواة!إامذ!اتما
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